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472953 ‐ التعامل مع ظاهرة التطلع لمباهج الدنيا، وفتنة الرجل فيها.

السؤال

رجل قانع بما آتاه اله سبحانه وتعال، ولم ين ينظر إل الدنيا، وليس فقيرا ولا معسرا، لن زوجته دائمة النظر إل ما عند

الناس، فتنظر إل من هو أعل منهم، وتحث زوجها عل الاستزادة من المال باستمرار، ودائما ما تلفت انتباهه إل ما عند

فلان، وما صنع فلان، ورزق فلان، ويجب أن يون لدينا كذا وكذا لرعاية الأبناء، وتأمين مستقبلهم، ونحو ذلك. حاول تغيير

نظرتها، وإقناعها، وتذكيرها بالبركة، وما عند اله من خير، وأنهم ليسوا فقراء أو معسرين، أو عل الأقل لا ننشغل بما عند

غيرنا؛ حت لا تفسد قلوبنا، مع العمل، والاجتهاد لزيادة الرزق، لن لم يحدث تطور مادي ملحوظ، لنها لا تتجاوب معه، ولا

تزال توجه أبصاره نحو من هو أعل منه ماديا، حت بدأ يتسرب إل نفسه ذلك الأمر الذي لم ين يجده، ولا يلتفت إليه أبدًا،

وهو ملاحظة ما عند الناس، هو لم يفقد قناعته، ولم يتحول نظره إل ما عند غيره، لنه بدأ ينتبه أن هذا عنده كذا، وهذا عنده

كذا، وأنا أريد أن يون عندي كذا، ولم ين يرى شيىا من ذلك من قبل أو ينتبه له، وقد أهمه هذا الأمر وأفسد عليه قلبه

ورضاه. فما علاج هذا الزوج؟ وماذا يفعل مع هذه الزوجة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لتحصيل ما تتطلبه مستلزمات الحياة ليستغن الإنسان أن يسع ه عليه الأجر العظيم، وعلالأهل والأولاد رتب ال عل السع

عن الآخرين، إلا إنه ينبغ ألا يخرج عن حد الاعتدال، وأن يعلم الإنسان أن اله  قد فاوت بين العباد ف الأرزاق : نَحن قَسمنَا

بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمت ربِكَ خَير مما

يجمعونَ الزخرف/32.

كما أن عل المرء أن يون حذرا من أنّ تجره نفسه، أو يؤثر عليه من حوله ‐ممن يحب‐ عل ما ينقص من دينه وورعه، فإنّ

اله قد جعل هذا ابتلاء لخلقه، وخاصة ما يتعلق بتأثير النساء عل الرجل ف المطالبة بالماليات والرفاهيات، وذلك لما جبلت

عليه من حب الزينة والترفه اومن ينَشَّا ف الْحلْية وهو ف الْخصام غَير مبِين [الزخرف: 18].، فالغالب ف حال النساء هو

التطلع إل المزيد من متاع الدنيا، فعل العاقل الحصيف أن يون مؤدياً ما أمر اله به من النفقة والتوسعة عل أهله وأولاده،

دون أن يجره ذلك إل أن يقع ف المخالفات الشرعية، وأن تون الدنيا أكبر همه، فإن كثيرا من ذلك  يؤت من قبل تأثير من

يحب من زوجة وولد.
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غَفُور هنَّ الوا فَارتَغْفوا وفَحتَصفُوا ونْ تَعاو موهذَرفَاح مَا لدُوع مدِكواو مِاجزْوا ننَّ منُوا اآم ا الَّذِينهيااي :ه تعالقال ال

رحيم التغابن/14. 

قال القرطب رحمه اله: "وقال مجاهد: ما عادوهم ف الدنيا، ولن حملتهم مودتهم عل أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم"

.(18/142) "من "تفسير القرطب انته

وقد نبه القرآن الريم إل هذه الظاهرة وحذر من الانجرار نحو المتاع الزائل والنظر لما ف أيدي الناس من زينة الحياة الدنيا،

لأنّ من دخل فيها غابت عنه الأهداف السامية والمعان العالية. وقد جاء التحذير منها صراحة وضمناً إشارة وعبارة.

قال اله تعال: و تَمدَّنَّ عينَيكَ الَ ما متَّعنَا بِه ازْواجا منْهم زَهرةَ الْحياة الدُّنْيا لنَفْتنَهم فيه ورِزْق ربِكَ خَير وابقَ طه/131. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "أي: لا تنظر إل أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم، ومن المراكب، والملابس، والمساكن،

وغير ذلك، فل هذا زهرة الدنيا، والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال، وه أسرع أوراق الشجرة ذبولا وزوالا، ولهذا قال:

زهرة، وه زهرة حسنة ف رونقها وجمالها وريحها ـ إن كانت ذات ريح ـ لنها سريعة الذبول، وهذا الدنيا، زهرة تذبل

سريعاً، نسأل اله أن يجعل لنا حظاً ونصيباً ف الآخرة" انته من "شرح رياض الصالحين" (3/45).

الحلول:

ومن الحلول الت تعزز معالجة ظاهرة التطلع لما ف أيدي الناس من زينة الحياة الدنيا، وانشغال الإنسان بها عن معال الأمور،

وما هو خير منها:

قفَو مهضعنَا بفَعرا والدُّنْي اةيالْح ف ميشَتَهعم منَهينَا بمقَس نمة عنده، نَحه قسم الأرزاق لح1. تعزيز القناعة والإيمان بأن ال

بعضٍ درجاتٍ 

قال الشنقيط رحمه اله: "يعن أنه تعال لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحظوظهم ف الدنيا، بل تول هو جل وعلا قسمة ذلك

بينهم، فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وهذا رفيعا وهذا وضيعا، وهذا خادما وهذا مخدوما، ونحو ذلك، فإذا لم يفوض إليهم

من "أضواء البيان ف هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء" " انته مهم فيها، بل كان تعالالدنيا، ولم يح حظوظهم ف

إيضاح القرآن بالقرآن" (7/259).

يهنْفَخُ في يدٌ ثُمعس وا شَقو لَهجاو رِزْقَهو لَهمع تُباك :لَه قَالياتٍ وملك عبربِا رموا فَيَلم هال ثعبي حديث التخليق (ثُم وف

الروح) البخاري (3036).

2. أن العطاء والإمساك ف الرزق ليس دليلا عل محبة اله للعبد من عدمها أو رضاه عنه من عدمه، ولذا نف اله هذا المفهوم

فَقَدَر هََتا ابذَا ما اماو *نمركا ِبر قُولفَي همنَعو همركفَا هبر هََتا ابذَا مانُ انْسا امأذهان بعض الناس فَا الذي قد يتبادر إل
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 .... َّك * انَنها ِبر قُولفَي رِزْقَه هلَيع

قال ابن كثير رحمه اله: " يقول تعال منرا عل الإنسان ف اعتقاده إذا وسع اله عليه ف الرزق ليختبره ف ذلك، فيعتقد أن

ذلك من اله إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان. وكذلك ف الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه ف الرزق،

يعتقد أن ذلك من اله إهانة له. قال اله: كلا أي: ليس الأمر كما زعم، لا ف هذا ولا ف هذا، فإن اله يعط المال من يحب

ومن لا يحب، ويضيق عل من يحب ومن لا يحب" انته من "تفسير ابن كثير" (8/398).

نَّها شَاءا يبِقَدَرٍ م ِلنَزي نَلضِ ورا ا فغَولَب ادِهبعل ِزْقالر هطَ السب لَوون بعدم بسط الرزق، و3. أن الخير للإنسان قد ي

بِعبادِه خَبِير بصير الشورى/ 27. 

قال ابن كثير: "أي: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق، لحملهم ذلك عل البغ والطغيان من بعضهم عل بعض، أشرا وبطرا"

انته من "تفسير ابن كثير" (7/206):

وقال القرطب: "قال الزمخشري:" لبغوا" من البغ وهو الظلم، أي لبغ هذا عل ذاك وذاك عل هذا، لأن الغن مبطرة مأشرة،

"من "تفسير القرطب انته "(زهرة الدنيا وكثرتها أمت أخوف ما أخاف عل) :بقارون عبرة. ومنه قوله عليه السلام وكف

.(16/27)

4. أنّ كثيراً ممن امتلوا ما يتطلع له المتطلعون يعيشون هما وغما، وكلما ملوا زادوا تطلعا (ولا يملأ عين ابن آدم إلا

التراب). والواقع المشاهد أنّ كثيرا ممن يعيشون وضعا ماديا بسيطاً يتمتعون بسعادة غامرة واستقرار نفس وأسري، ولما

فُتح عليهم ف جانب الرزق انقلبت حياتهم ندا ومشاكل حت مع أقرب وأحب الناس إليهم.

5. أن يجعل العاقل نظره ، ف أمر الدنيا وزينتها، إل من هو أسفل منه؛ فلما رأيت غنيا، فاجعل نظرك إل من هو أفقر منك،

وإذا أعجبتك صحة امرئ، فانظر إل من هو أشد مرضا منك؛ وهذا؛ فبهذا يستريح قلبك، وتهدأ نفسك، وتعظم ف عينك نعمة

، الخَلْقالِ والم ف هلَيع لفُض نم َلا مدُكحا ذَا نَظَرا قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نه عليك.  فعال

فَلْينْظُر الَ من هو أسفَل منْه رواه البخاري (6490)، ومسلم (2963). وف لفظ مسلم: انْظُروا الَ من اسفَل منْم، و تَنْظُروا

. ملَيةَ – عاوِيعو مبا قَال ‐ هةَ المعوا نردتَز  ْنا دَرجا وفَه ،مَقفَو وه نم َلا

واله أعلم.


